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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــوم الثلاثــاء المــاضي، قــدّم دونالــد ترامــب مــا يســمى بـــ “صــفقة القــرن” مــن أجــل السلام في الــشرق
الأوسـط بحضـور كـل مـن بنيـامين نتنيـاهو وزعيـم المعارضـة بيـني غـانتس، اللـذان ظلا يتنافسـان علـى
منصب رئيس الوزراء منذ حوالي سنة. في المقابل، يعتبر الفلسطينيون هذه الصفقة بمثابة “طلب

استسلام”، ذلك أنها ليست سوى اتفاق بين سادة العالم.

في الأيام التي سبقت عرض “صفقة القرن” من أجل السلام في الشرق الأوسط صرح دونالد ترامب
ية للأطـراف والوفـد المرافـق لـه بتعليقـات منمّقـة لا تمـت للواقـع بصـلة كشفـت عـن الـروح الاسـتعمار
يــة الــتي تتعامــل مــع القضيــة الفلســطينية. ويبــدو أن هــدف الصــفقة الــرئيسي هــو الإطاحــة الانتهاز
بخصم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لذلك كانت الصفقة بينه وبين ترامب

فقط.

تباينت الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب في الأشهر الأخيرة لمعالجة هذه الخطة انطلاقا من الإقرار
ية، وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وصولا بسيادة “إسرائيل” على مرتفعات الجولان السور
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إلى الاعتراف بحكم الأمر الواقع بالسلطة الإسرائيلية برمتها ورفض إدانة توسع المستوطنات بموجب
القانون الدولي.

كانت مختلف النقاط التي اشتملت عليها صفقة القرن بمثابة دق المسمار الأخير في نعش القضية
الفلسطينية، وذلك بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” وضرورة اعتراف فلسطين بـ”إسرائيل”
دولة قائمة الذات، بالإضافة إلى تعزيز نظام الطرق الالتفافية لربط “إسرائيل” بالمستوطنات القائمة
داخـل حـدود الدولـة الفلسـطينية المسـتقبلية، الـتي سـتظل كمـا هـي الآن، هـذا إلى جـانب ضـم وادي

يئيل. الأردن والمستوطنات الإسرائيلية جوش عتصيون ومعاليه أدوميم ومستوطنة أر

لكــن مــاذا عــن الفلســطينيين؟ قــال ترامــب مــؤخرا إنــه ســيمنح الفلســطينيين جــزءًا مــن القــدس
الشرقية، التي ستكون عاصمة فلسطين المستقبلية (وهي خطوة واسعة نحو التخلي عن القدس
لصالح إسرائيل) وستربط أجزاء الدولة الفلسطينية المستقبلية من خلال نظام أنفاق معقّد، مع نقل

جزء من الأراضي الإسرائيلية إلى دولة فلسطين المستقبلية. 

أمــا فيمــا يتعلــق بمســتجدات “خطــة السلام”، أشــارت النقطــة الأخــيرة إلى نيــة إعطــاء  بالمئــة مــن
مساحة الأراضي لدولة فلسطين المستقبلية، التي ستفرض بذلك سيادتها على  بالمئة فقط من
الأراضي. وتشـير الخريطـة الموضحـة أعلاه إلى جزأيـن مـن صـحراء النقـب، الـتي تقـع جنـوب قطـاع غـزة



كبر السجون في العالم يبًا شيدت فيها “إسرائيل” أحد أ على حدود مصر، وهي منطقة غير مأهولة تقر
المخصصة للمهاجرين. ومن المقرر حسب هذه الخطة أن تحتل “إسرائيل” منطقة جنوب شرق تلال

الخليل لبناء مصب إضافي للنفايات النووية لمصنع ديمونا.

كــثر مــن عشريــن عامًــا، بهــدف تقســيم أصــبحت الطــرق الالتفافيــة حقيقــة علــى الأرض الواقــع منــذ أ
الأراضي الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وتوحيــد المــدن الإسرائيليــة الرئيســية مــع المســتعمرات، دون
الحاجة إلى عبور المراكز الحضرية الفلسطينية. لقد ساهم هذا النظام في عزل السكان الأصليين عن
المسـتوطنين، وذلـك بفضـل شبكـة مـن الطـرق المنفصـلة الـتي تعـزز البعـد المـادي لسـياسة الفصـل، إلى
ــح التــداول وانتشــار نقــاط التفتيــش الدائمــة وتحليــق طــائرات ي ــدة مــن تصار جــانب منظومــة معقّ
الـــدوريات في ســـماء المنطقـــة. وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، بنيـــت أنفـــاق لربـــط أجـــزاء مـــن الأراضي
الفلســطينية الــتي تتخــذ شكــل نظــام معقــد مــن الأراضي، الــتي أعــاد تصــميمها المهنــدس المعمــاري

أليساندرو بيتي.

 النفق الذي يمر تحت الطريق السريع  ويربط قرية بير نبالا برام الله، فلسطين.

حسب ترامب يشترط بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية إنهاء المقاومة الفلسطينية التي يشار إليها
باسم “الإرهاب”. قد تنشأ دولة فلسطينية مستقبلية على بعض الأراضي التابعة للدولة الإسرائيلية
الجديـدة، الـتي سـتتمتع بطبيعـة الحـال بالسـيطرة علـى جميـع الحـدود، وبـدأت عمليـة التوسـع الآن.

وحسب هذه الخطة، ستكون حدود الدولتين مثل رقعة شطرنج على أرض الواقع. 



بنـاء علـى ذلـك، مـن غـير المسـتغرب أن يوافـق بنيـامين نتنيـاهو علـى هـذه الصـفقة ويعـرب عـن رضـاه
عنها، ذلك أنها في الواقع لا تعكس اتفاقًا بين الأطراف المتنازعة وإنما تطلب من الشعب الفلسطيني
التنازل عن أراضيه في سبيل تحقيق الحلم الصهيوني المتمثل في “إسرائيل الكبرى” وفقًا لنظرية زئيف
جابوتنسكي التي تعود لأكثر من قرن. في هذا السياق، يمكن تعريف صفقة القرن على أنها إنجاز آخر
ية أوروبية، بدأت مع المجموعات الأولى من المستعمرين لتأسيس مستوطنة بتاح مؤسسة استعمار

تكفا بالقرب من تل أبيب.

حتى تنعقد الانتخابات الإسرائيلية القادمة من المتوقع أن تكون القضية
الفلسطينية مرة أخرى نقطة حاسمة

علـى هـذا النحـو، يأخـذ الاسـتعمار دلالـة علـى الانفصـال والسـيطرة والهيمنـة، مثلمـا فعلـت الولايـات
المتحدة الأمريكية في جزيرة السلاحف، أو ما وقع مع السكان الأصلين في جنوب أفريقيا الذين فُرض
عليهـــم نظـــام الفصـــل العنصري. لكـــن الـــشيء الوحيـــد المؤكـــد هـــو أنـــه إذا كـــانت الســـلطة الوطنيـــة
الفلســطينية غــير قــادرة علــى ردع تطــبيق هــذه الصــفقة، لــن يستســلم الســكان الفلســطينيون لهــذا
الاتفـــاق. علـــى خلفيـــة ذلـــك، انطلقـــت الاحتجاجـــات الأولى في أجـــزاء مختلفـــة مـــن الضفـــة الغربيـــة
والشتـات، وإذا لم تسـتمع السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية إلى مطـالب الشـا الـذي يرفـض الخضـوع
لهــذه الصــفقة، فســيتم إســقاطها. وفي الواقــع، يبــدو أن حقيقــة النظــام الإسرائيلــي ســتنكشف مــرة

واحدة وإلى الأبد.

في ظــل الصــدام القــائم بين القــوى الإمبرياليــة المختلفــة في هــذا الجــزء مــن العــالم، فإنــه مــن هنــا حــتى
تنعقــد الانتخابــات الإسرائيليــة القادمــة مــن المتوقــع أن تكــون القضيــة الفلســطينية مــرة أخــرى نقطــة
حاسمة تجمع بين النتائج الحالية لتقسيم الحدود لما سمي بـ “الدولة القومية.” وكما حدث سابقًا،

في سنتي  و، سيكون للفلسطينيين الكلمة الأخيرة: هذا يكفي!
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